المختصر في تفسير القرآن الكريم                          المحاضرة السابعة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره،

ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد،،،
مُتابعة تفسير سورة الكهف
{وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا(24)}
قلنا أن الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول لشيء أنه سيفعله غدًا، إلا أن يقول إن شاء الله.
وهذا الاستثناء يكون للمُستقبل وكان هذا سبب نزول هذه السورة،
أي قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين،
فقد جاء نفرٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الفتية آواهم المبيت إلى كهف، والذي طاف من المشرق إلى المغرب وعن الروح.
قال سأجيب عن ذلك غدًا ولم يقل إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي خمسة عشر يومًا،
ثم نزلت هذه الآيات لبيان القصة أصحاب الكهف بالتفصيل وقصة ذي القرنين وهو الرجل الذي طاف المشرق والمغرب،
وعن الروح في سورة الإسراء.
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} [الإسراء:85]
{وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا}
يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقلها حيث ذكرتها.
 { وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25)}
ومَكَثَ أصحاب الكهف في كهفهم ثلاث مئة وتسع سنين.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن هذا من أساليب العرب في التعبير عن الأرقام والأعداد، فيقولون ثلاثمائة وازدادوا تسعة،
أو مائة وازدادوا تسعة أو خمسة وهكذا،
ولكن بعض العلماء قالوا أن هذا من الإعجاز العلمي في القرآن،
حيث قالوا أن كل مائة سنة شمسية يعادلها مائة وثلاثة سنوات قمرية،
بالتالي كأن الله سبحانه وتعالى بيُثبت التقويم الشمسي والتقويم القمري بهذا التعبير، فلم يقل ثلاثمائة وتسع سنوات، إنما قال:
{ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا}
ثلاثمائة بالحساب الشمسي، وازدادوا تسعة بالحساب القمري.
{ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا(26)}
قل -أيها الرسول-: الله أعلم بما مكثوا في كهفهم، وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه، فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه، له سبحانه وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقًا وعلمًا.
{ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ} هذا أسلوب تَعجُب له صيغتان،
الصيغة الأولى ما أفعل، والصيغة الثانية أفعل به،
فتقول ما أكرمه، ما أجمله،
وتقول أكرم به، وأجمل به.
هنا الله سبحانه وتعالى كأنه يُعظّم من نفسه سبحانه وتعالى فيقول:
ما أبصره وما أسمعه سبحانه، وسع بَصرهُ الأبصار،
ووسع سَمعه الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها.
{ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ} هذا أسلوب تَعجُب عظيم لبصر الله وسمع الله تعالى.
{ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}
ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم، ولا يُشرك في حكمه أحدًا، فهو المُنفرد وحده بالحُكم.
الحكم هو الحكم الشرعي لا يشرك في حكمه أحدًا فهو المُشّرع وحده سبحانه، وهو الذي يقضي ويحكم في مقادير الناس وحده سبحانه.
وفي قراءة ابن عامر قال [ ولا تُشرك في حكمه أحدًا]
فتكون لا ناهية، أي لا تُشرك في عبادة الله أحد أو في حُكم الله أحد.

وقد تكون كوني بمعنى لا تُشرك في حكمه الكوني أحد،
أي لا تقل أن هذا الذي حدث في الكون هذا يتصرف فيه غير الله أو أحد مع الله، الحُكم أي القضاء، فمثلًا: موت فلان هذا حُكم كوني،
فلا تُشرك في حكمه أحدًا أي لا تَقل أن الذي قضى بموته: فلان مع الله!!
هذا كوني.
أو لا تُشرك في حكمه الشرعي أحد، فلا تقل أن لأحد غير الله أو مع الله حق في التشريع، فهو وحده من له الحق في التشريع والسيادة والأمر والنهي.
{ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27)}
واقرأ -أيها الرسول- واعمل بما أوحى الله به إليك من القرآن، 
فلا مُبدّل لكلماته؛ لأنها صدق كلها وعدل كلها، ولن تجد من دونه سبحانه ملجًا تلجأ إليه، ولا مَعاذًا تعوذ به سواه.
المُلتحد يعني الملجأ أو المَعاذ الذي يلجأ إليه ويحتمي به،
تأتي من كلمة اللحد،
"اللَّحدُ لنا والشَقُّ لغيرِنا"
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فالشق يحفروا حفرة ويضعوه.
أما اللحد يعملوا حفرة وبعدها يضعوه في الجنب،
فهذه الحفرة الجانبية في عمق 2 أو 3متر فتُعتبر حفرة داخلية جانبية هذه كأنه لجأ إليها، كأنه واحد نزل وأخذ جنب،
فهي نفس الكلام أتت من كلمة اللحد، أي المَلجأ.
{ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا}
أي لن تجد من دونه ملجئًا تلجأ وتحتمي إليه من دون الله سبحانه وتعالى.
{ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28)}
أي: لازم الفقراء من أصحابك الذين يدعون ربهم دعاء العبادة ودعاء المسألة،
دعاء العبادة هو دعاء الطلب، ودعاء المسألة.
ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة أول النهار وآخره، مخلصين له, لا تتجاوز عيناك عنهم، تريد مجالسة أهل الغنى والشرف, ولا تطع من صَيَّرنا قلبه غافلًا عن ذكرنا بختمنا عليه،
 فَأمَرك بتنحية الفقراء عن مجلسك، وقَدَّم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه، وكانت أعماله ضياعًا.
وقيل أن هذه الآية نزلت في وجهاء قريش الأغنياء،
قالوا نجلس معك ولا يجلس معنا مثل هؤلاء الفقراء مثل بلال وخباب وعمار،
هؤلاء ضعفاء فقراء كيف يجلسون معنا.
فالله تبارك وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وقال:
{ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}
قوله { مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ}
يعني من تحققت فيهم هذه الصفة، سواء فقراء أو أغنياء،
ليست العبرة بالغنى والفقر والمكانة، 
وإنما هؤلاء يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهذه الصفة إذا كانت فيهم فجالسهم واصبر نفسك معهم.
{ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا}
يعني جعلنا قلبه في غِلاف، في حاجز ومانع عن الهدى.
{ َكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} أي كان أمره تفريطًا وسفهًا وضياعًا.
والفرط أتت من انفراط العِقد، عندما يكون العِقد فيه حبات وينفرط العِقد حبة وراء الأخرى حتى تنقضي الحبيات كلها وتنتهي،
فكذلك الإنسان الذي يغفل الله عز وجل قلبه عن ذكر الله،
يحدث تقصير وتهاون فينفرط العِقد.
يبدأ كان محافظ على تكبيرة الإحرام، بدأ يأتي متأخر،
ختم الصلاة بدأ يضيعه، السنن القبلية تضيع،
السنن البعدية تضيع، أذكار الصباح والمساء يضيع،
وِرد القرآن يضيع، الالتزام بدروس العلم وكذا { َكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا}،
أي ينفرط عِقد إلزامه وعِقد طاعاته حتى يصل إلى درجة لم يكن عليها من ذي قبل.
{ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا(29)}
وقيل -أيها الرسول- لهؤلاء اللاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم: ما جئتكم به هو الحق، وهو من عند الله لا من عندي، ولست مجيب دعوتكم إياي أن أطرد المؤمنين، فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به، وسيسرّ بجزائه،
 ومن شاء منكم الكفر به فليكفر.
طبعًا هذه الآية بعض الناس يستدل بها على حرية الكفر!!
نقول أن السياق من المقيضات، لماذا أتيت بلا تقربوا الصلاة وتركت ما بعدها!! هي بالظبط كذلك، لأنه تعالى بعدها يقول:
{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا}
والظلم والظالمين هؤلاء هم من كفروا،
فكأنه قال: ومن شاء فليكفر وهذه عاقبة الظالمين،
{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا}
وهذه كقوله تعالى: 
{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [فصلت:40]
اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ  هذا أمر ولكن الغرض منه التهديد والوعيد،
كما تقول لابنك عندما لا يُحافظ على دراسته " افعل ما تريد ولكن انظر ماذا سيحدث لك في النهاية"،
فافعل ما شئت ليست معناها أنك تقول له ضيع دراستك،
ولكن هذا أمر تهديد ووعيد.
{ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا}
 إنا أعددنا للظالمين أنفسهم باختيار الكفر نارًا عظيمة أحاط بهم سورها،
 فلا يستطيعون فرارًا منها.
{وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ}
 وإن يطلبوا غوثًا بماءٍ من شدة ما يلاقون من العطش يغاثوا بماء كالزيت العَكِر شديد الحرارة، يشوي وجوههم من شدة حرّه.
{بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا}
 ساء شرابًا هذا الشراب الذي يُغَاثون به، فهو لا يغني من عطش بل يزيده،
 ولا يُطفئ اللهب الذي يَلْفَح جلودهم، وساءت النار منزلًا ينزلونه، ومقامًا يقيمون فيه.
المُرتفق: هو المكان الذي ينزل فيه الإنسان ويُقيم فيه،
المُرتفق: تأتي من كلمة مُرافقة، فالإنسان عندما ينزل في مكان ويقيم فيه أصبح هذا المكان مُرافقًا له.
{بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} لاحظ أن ِبئْسَ مُذكر وَسَاءَتْ مُؤنث،
بِئْسَ الشَّرَابُ الشراب مُذكر.
وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا من التي ساءت؟ 
النار، إذن ساءت النار مُرتفقًا،
أي ساءت هذه النار وبئس هذه النار مَنزلًا ومُقامًا دائمًا لهؤلاء.
وفي المُقابل:
{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا (30)}
 إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب عظيم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا، بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة.
وتلمح هنا تعبير بنون العظمة، { إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا}
ولم يقل إني لا أضيع، إنما قال إِنَّا لا نُضِيعُ تعظيم لهذا الأجر.
{ أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا(31)}
أولئك المَوصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة يُقيمون فيها أبدًا.
عَدْنٍ إقامة، مُرْتَفَقًا إقامة أيضًا، نفس المقام،
هؤلاء مقيمون في النار وهؤلاء مقيمون في جنات عدن.
أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها أبدًا. 
تجري من تحت منازلهم أنهار الجنة العذبة، يزيّنون فيها بأسورة من ذهب، ويلبسون ثيابًا خضرًا من رقيق الحرير وغليظه،
الرقيق هو السندس، والاستبرق هو الغليظ،
يعني عندنا الحرير نوعين: 
حرير يكون ناعم جدًا فهذا رقيق، وهناك حرير يكون ناعم أيضًا ولكن تحس أن فيه غِلظ وسميك قليلًا، فهم يُحلّون من سندس وإستبرق، 
أي من الرقيق والغليظ من الحرير.
{مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ}
يتكئون على الأسرة المزيّنة بالستائر الجميلة.
قلنا في المرة السابقة والتي قبلها الفرق بين الأريكة والسرير،
فهناك سُرر وهناك أرائك، ما الفرق بين الاثنين؟
الأسِرة المُزينة التي لها قُبّة، أي لها مثل غِطاء أو قُبّة مثل الخيمة مَضروبة على السرير مُزينة، هذه تسمى أريكة.
أما السرير فهو سرير عادي غير مُزين، فهؤلاء على الأرائك مُتئكين،
أي على الأسِرة المزينة بالستائر الجميلة.

{نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا}
 حَسُن الثواب ثوابهم، وحَسُنت الجنة منزلًا ومقامًا يقيمون فيه.
وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا في مقابل وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.

ونلاحظ هنا أنه في بِئْسَ الشَّرَابُ أنه وصف الشراب فقط،
لكن هنا قال الثَّوَابُ، لم يقل نعم الثياب بعدما قال وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا،لماذا؟
لأنه قال {أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا}
فالجزاء هنا ليس واحد فقط، وليس نوع واحد،
إنما هو ثواب عام، فقال نِعْمَ الثَّوَابُ، إنما فوق قال بِئْسَ الشَّرَاب فقط، لماذا؟ لأنه يتحدث عن الشراب فقط،
{وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ}

نقف عند هذا الحد ونكمل المرة القادمة إن شاء الله.[image: image2.png]
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